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اهداء الرسالة : 


لاقف عد عل سطممية3 احم التقوق. ب واكتراقكت 
الى سلين , فرع الدوحة الهاشمية المباركة , الامام العادل 
حجى بن حميد الدن - صاحب السو اللا لفن لعفل 
55 الاسلام عبد.الله . 


سيدى 

هذه الرسالة خطت فى القرن الثالث للبجرة النبوية بقل 
زعي من زنماء كتاب العصر العبابى واديائه وهو ابو عمان 
عبرو بن بحر الجاحظ . كبا الى احد ابناء بومتك مر 
الامرا. العباسيين.. قد اعتؤمت نشرها ورأيت من شرف 
المكانة ها ان تترج بأسم سموم الكريم دراجا أن تال 
العو وال البافتر 

عزت العطار المسيو 


انريم 

كلسة الاشر 

لا إله الا الله الحلي السك ريم » سبحانه وتعالى رب العرش 
العظيم وصلى الله على سيدنا حمد وعلى آله وحه اجمعين 
صو 

لم يكن قصدى من نشر هذه الرسالة ‏ الى. عترت. 
ليا 3 حرق أتركة م االقطيطاث اليج ادن 
دار الكتب المصرية بالقاهرة المفيدة بفن التاريخ نحت 
ردقم هم" عمااق: اكير قدلة 5 تعد ١‏ طائضنا «ضد 
عليه قر ون عديدة » وكان بيدا عن لساب الى 5 إلى 
تشعب المسليين ٠‏ وتفرق كأمتهم والحدمت بنهم جيف لل" لاد آل 
آثانه عالقة عأكفات ع لبان إلى الآن مولتا هده 
بيان المصيب والمخطىء ف المتسبب فى تلاك الفتن فهذا مو كول 
أمره والحكم فيه انى علام الغيوب واحكم الحا كين . 
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ولكن التى ,حطق إلى تغرها هو مكانة #ثرها الدلة 
والادبية : فاته احد زعماء السار. العرى ٠‏ ومن شيو 
المعتزلة ورؤسائهم . لنعطى القارىء صورة حفيقية عن 
السكتاية والثر لق ذلك العصر الذهى اده العر بية . -5 
العلوم والمعارف . عصر الخليفتين هارون . وللأمون ٠:‏ 
عض امداق القرو اق اتن رلقات. اللاروه اليف 
من أنجد, واافخر . والسودد لاسي؛ وان كاتها من المنتجين 
الذين اربت مؤلفاتهم على المابة والستين فى مختلف العلوم 
والفتون . 

لهذا ولا توخييه درلل |اقصد السبن من, فشر هده 
الالاقي القزاء اكرام بش قال افرع وو اليل 
وين النقيو اليتس لالد اده ده عن 1ك 2 
المعجبين به ومن أقول خصومه 

الأنيظاة به عرو مم عض «الإأجية ساون 
المزلة العالية عند أهل الآدب . كان ابن حزم يثق بنقله توفى 


سية 5" م 5 


قال 5 الحسين الملضى : كان الجاحظ- صاحب تضاننهش» 

عاصر الجاحظ ثلاثة من اشم روا بالتاليف وهم : 

أبو الحسن على بن المدائتى صاحب المؤلفات المثشهورة : 
رؤى الجاحظ عنه قى كثاسة الننان . والحيوان ووايا تكثيزة.. 
وأف عبيدة معمرنن المثنى إلى قال عنه صاحب الوفيات : 
ان مو لفاته تقارن مأق مصنف . وَقال عنه الجاحظ فى كتاءه 
البيان ؛ ل يكن قى الارضن خارجى ولاجاعى اعل من أنى عبيدة 
بجحمع العلوم . والثالث : العلامة الاديب هشام بن مد الكلى 


٠. 
٠. 
- 


الكوفى الذى له ماية وتسعة وثلاثون.موؤلها . 

قال ياقوت : وحسبك بها فضيلة لانى عثهان الجاحظ أن 
يكون مثل ابن الاخشيد وهو من هو فى معرفة علوم المكمة 
وهو رأس عظيم من رءوس المعتزلة يستهام بكنب الجاحظ 
حتى ينادى علبها بعرفات والبيت الحرام : 

,لاسرع وموس عدت لولم + كل 
الجاحظ مع انحرافه المشبورتجلوا أصداء . الاذهان, وتكشف 
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بواضح البرهان لانه نظمبا احسن نظم » ورصفبأ احسن 
رضفف ؛ وكساها كلامه اجزل لفظ » وكان إذا تخوف ملل 
القارىء » وسآمة الشامع خرج من جد إلى هزل » ومن حكمة 
بليغة إلى نادرة طريفة ثم قال : ولايعلم أحد من الرواة وأهل 
العمل أكثر من الجاحظ كتأً . 
و25 منالديةولاك الاان أن أبا القاسى السيرافى 
تالو سصر ناس الانداذ اق الفسل ىن السعيد ترد كي 
اللأعمظ كلك معنه سه لقاش توراه درو سات 
الوزير عنه . فليا خرج الرجل قلت له : سكت الها الاستاذ 
عن هذا الرجل فى قوله ما عهدتك فى الردعل امثاله تتوانى ؟ 
فقال : لم اجد فى مقابلته أبلغ من تركه على جهله ؛ ولو وافقته 
وبينت له لنظر فى كتبه وصار نذلك انسانا . يا أبا القاسم . 
فكتب الجاحظ تعل العقل أولا . والادب ثانيا ول استصلحه 
لذلك . 

وقال أب المظفن الاسقراتة.ق كتاة التصيز فى الدين : 
عمرو بن حر الجاحظ : وقد اغتر اانه بحسن يانه فى 
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تصانيفه ولو عرفوأ ضلالته وما أحدثه ث الدين مز بدعة 
فوا سرون ع دعب هدوم ااه[ 
مثله فن بدعه قوله ان التهتعانى لايد خل احداً النار ولكن النار 
بطبعبا تعذب أعلها َم اكليم جوفها خالداً مخلداً وقال 
عن الجنة نفس قوله عن النار . فابطل ببذا القول ؛ الرغبة 
والرهبة . والثواب؛ والعقاب من |نتهتءالىوقد افتخر به الكعى 
وغده من سام المعتز له . 

وذكر ابو للفداء فى حوادثك سنة وه مه فقال : وف حرم 
هده المسنة تو فى أبو عمان عمرو بن حجر الجاحظ. .صاحب 
التصانيف المهموورة وكأ كعبر المر ار ورخالط الخلفاء ونادميم 
أخذ العلل عن اللمتكامين وكان الجاحظ قد تعلق ,أسباب ابن 
لزيا فانا قثل ابن الربات قيد الجاحظ وسجنثم اطلق . 

قال الجاحظ : ذم ت للمثوكل لتعليم وأده فليا مثلت بين 
يديه نساس! استبشع منظرى فاص لى بعشرة لاف هرم 
وسيل وعقف اللنابعا كا تروط اليه 


- 
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وكتابن الغلان ...و كناي الفرق الآدلافة بون عاها 
العمنين كأسعه . 

قأل المبرد : دخلت عا, الجاحظ فى مرضه فقلت كيف 
النف وان ا ون نصفه مفاوج او نشر مأ أأحس به : 
ونصفه الاخر منقرس لو طار الذياب به آلمه وقد جاوز 
النسعين م أشد : 
الاو أن تسكون وأنت شيخ كا قد كنت أيام الشياب 
نقد كذبتك نفسك ليسثوب2 دريس كالجا.يد من الثياب 

وقدروى 00 كان بقوع مجلدات العم عليه 1-0 
من عادته أن يضعبا قائمة كالحائط عحيطة به وهو جالس الها 
وكان علبلا فسقطت عاءه فقتلته . 

هذا ملخص وجبز لحياة هذا العالم الفذ وإذا اردت أن 
ابينحياته العلمية والآديية؛ أستوعب ماقاله العااء عنهلاحتاج 
إلى الطعة ير لا تنسع له هذه الرسالة وأألنه مسمحانه 


وتعالى يحسى ونعم الوكيل. 





قال الحاحظ : 
أطال الله بقاءك » وام لعنكه هل اخاى ثر أمفقة"إلكة ١‏ اعم 
ارشد الله أمرك ان هذه الامة قد صارت بعد اسلامها 
والخروج من جاهليتها الى طبقات متفاوتة » ومنازل مختلفة . 
فالطبقة الآولى : عصر النى ياه ؛وافى بكر. وخحمر 
رضى الله عنهما » وست سنين من خلافة عثمان رضى الله عنه 
كانوا عدٍ, التوحيد الصحيم , والاخلاص الحض مع الآلفة ؛ 
واجتماع الكلمة على الكتاب والسنة . ولس هناك عمل قبيح . 
ولابدعة فاحشة » ولانزع بد من طاعة ؛ ولاحسد» ولا عل ؛ 
ولاتاول حتى كان الذدى كان من قتل 2١”‏ عثيان رضى الله عنه : 


١‏ ) قتل رضى الله عنه يوم الجمعة ثفان عشرة ليلة خلت 
من ذى الحجة سنة م ه . 
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ومااتك منه: ومر. . خبطيم أبأه بالسلاح . وبعبم بنظه 
الحراب . وفرئ أؤداجه بالمشاقص , وشدخ هامته بالعمد مع 
كفه عن السط » ونبيه عن الامتناع مع تعريفه لهم قبل ذلك 
من كم وجه يجوز قتل من شبد الشبادة » وصلى الى القبلة ؛ 
وأكل الذبيحة » ومع ضرب نسائه حضرته » واقتحام الرجال 
على حرمته »-مع اتقاء نائلة بنت*© القرافصة عنه بيدها حتى 
أطتو |60 أصبعين من أضابعنا 3 وقل 2521 عن قناعبا : 
ورفعت عن ذيلها ليسكون ذلك ردعا لهم . وكاسراً من غر.هم , 
مع وطّهم فى أضلاعه بعد دوته , والقائهم على المربلة جسده 
عرو بعد يسة حوفى الور ال عصليا رسول الله ميية 
1 لمنأته , وأناماه عقا ئله. بعدالسس والتعطش» وال حصر 
ومع اجتماعبم على أن دم الفاسق حرام كدم المؤمن إلامن 

)١(‏ هى زوج عنيان ن عفان.رضى الله عنه كانت نصرانية 


ا سم تله د دار قاف تا ده أ 0 بر 
عي ؛أوقية عدا على الناس بسيفه . فكان فى امتناعيم منه 
عطبة » ومع اجتباعهم على أن لايقتل من هذء الامة مول 
ولابيز عبى جرع م مع ذلك كاه ذفروأ عليه وعىى, أزواجه 
وحرمةه وهو جأالس ف عحرابه ومصحفه يلوح فى حجره لن 
رف أن موحد بعيدم على فتل من كان فى مثل صفته وحياله 
لاجرم لقّد احتليوا . + دما ل نط ررغوتم ول تسكن فور انف 
ولاموت_ثائره , ؤلا. يكل طالله.. وكيف يضبيم ألله دم وليه 
والمنتقم له !.وماأ دعن ندم بعد م يمن بن زكريا علموما 
لو ٠‏ وعتا سائقه ٠‏ وأدرك بطائلته . و بلغ كلل 
ته كدمه رحعهة ألنه عليه : 
شَلقل ان شم فى أده وك أقامته للناس وال قتصاص. 
مزهء وق بيغ ما ظهر من رباعه : وحدائقه وسائر أمواله. 
وفى حيسه بما بق عليه . وفى طيمدره حتى لاس يذكره 
سيد ببيك قدرىقكا مأقذفوء به وأدعوءه 


عليه وهلا له مر م سل ة المهاجرين 4 !! 5925 امتقدمين 1 
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والاتصار والتابمين '''واسكن الناسن كانواعل طِيقات مختلقة 
ومراتب متباينة. من قأئر» ورهن شاد على عضده» ومن خاذا. 
له قاعد عن تصر ته : والع اجر ناصر بارادته ٠‏ ومطيع 
حسمن ثنته . وإنما الضك هنا فيه وق خاذله ومن اراد عو له 
والاسترداك نه 

فاما قاتله وانلءين على دمه والمريد لذللك ممه فضللاك 
لاشلك فهم : ومراق لا اعتراء فى حكنيم . على أن هذا ل يعد 
مهم الفجرو اما على سوء تأويل , واما كل تعمد للشقاء ‏ 
م ماز الت الفتن متصلة . والخحر وب مترادفة كحرب امل » 
و كو قائع صفين'" وكبرم النبر وان . وقبل ذلك يوم الزابوةة ؛ 


ات اس ات كر دفاع امير هنين اللامام على 
ثرم لله وجهه وارمتاله ولديه سيدئ تساب أهل الجنة اللنن. 
واخسين للدقاع عنه والوقوف فى ابه حتى أتخنا بالجراح 

(؟) صعين موضع على الفرات من الجا الغرنى بطرق. 
اشام مقابل قلعة تم كانت فيا الوقعة المشبورة بين الأمام 
عل ا 
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وفيه اسر ابن حنيف . وقتل حكيم بن جبلة إلى أن قتل اشقاها 
على ”20 بن الى :طالب رضوان أقه علية. فأسعده الله بالشبادة 
وأوجسه لغاتلة التان واللكة :»إلى ما كان .من باعتول الى 
عليه النلام الحروب : وتخليه الامؤر عند اتتشار أكعابه . 
وما راى من الخلل فى عسكره » وما عرف من اختلافهم على 
ابه . وكثرة تلونهم عليه . فعندها استوى معاويه على الملك: 
واستبد على بقية الشورى . وعلى جماعة المسلمين من الآ نصار 
والمهاجرين فى العام 'لدى موه عام اجماعة » وما كان عام 
جماعة- بل عام فزقة وقهر .وجيرية ٠‏ وغلة , والعام الذى 
تحولت شه الامامة ملكا كسروياً والخلاقة ‏ غصاً قنصرياً : 
ولم يعد ذلك اجمع الضلال والفسق ‏ ثم مازالت معاصيه من 
جنس ماحكينا » وعلى منازل مارتبنا حتى رد قضية رسول الله 
كلت ردأ لو ‏ كه يندا ظاف 11 فى ىلل 


)١(‏ قتله الملعون عبد الرحمن بن ملجم المرادى غبلة فى 
ليلة ١‏ رمضان سنة ٠غ‏ ه . 
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الفراش7©. وما يحب للعاهر مع اجتماع االامة أن سمية لم تسكن 
فاك فرائماً وائة إنما كان بها عاهراً تخرج بذلك من حم 


الفجار إلى <ىالكقفار, وليس فل حجرل.0 عدى'7, وأطعام 


(1) الحديث : الولد للفراش وللعاهر الحجر . 

(؟) هو : حجر بن عدى بن معاوية الكندى وهو 
المعروف بحجز الخير وفد على التى مَفية هر زاخوه هاق. 
ابن عدى فمأن من فض لاء الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين. 
كان حجرمن اصحاب على بن انى طالب كرم الله ؤجهه وامرائه 
على متتدم فقة .ولاه أعارة كدمء وحطار موت اوإمهرة : 
وقضاعة يوم صفين وجعله على الميمنة يوم اللنبروان وحضر 
وقعة الخمل . وكان حديت فتله صيراً ما ملخصه : لما ولى زياد 
ابن ]التو اكد تر ع اللاناقوبيء اليه سام وه 
اورولاد أطان 4 الال الس الل اد 
ل العا شد سس وقاسس من اقطائد ا لاير2 0 قزل 
فكتب زاد الى معاوية واخبره بما يلقاه من حجر واصاءه 





بألنى.» وااختيار الؤلاة.على الحوي؛ وتعطيل الجدود بالشفاءة 
المذبورة ء والسنن المتصوية » وسواء فى باب ما يستحق من 
الكفار سجحد الكتان ؛ ورم السنة أذ كاات السنة دة 
المكتانة ديرن الا أن اتحدهنا أعظم د وعقاين. ره 
عله أشد . فهذه لوك قفرة كاتس عن الامة . ثم لم سكن 
إلا فيمن يدعى امامتها . والخلافة عليبا على أن كثيراً من أهل, 
ذلاك العصر قد كفروا رترك ١‏ كفاره . 


فكلتب اليه معاوية ان ارسله الى هو واصحابه فبعت ييه :بيع 
وائل بن حجر الضرى فلا اثثرفوا على مرج عذراء ومى 
قرية عند دمثشق أمى معاوية بقتلهم . فشتقع اصحابه فى 
فشفعبم م قتل حجر وستة من اصحابه . ولما ارادوا قتله صلى 
ركفتين “م قال:: لولا أن تظنوا بىغرن الذى بى لاطلتهها وقال: 
لاتنزعوأ عبى حديداء ولاتغاوا عنى دما فافى.ملاق معاوبة 
على الجادة ء ال عماج 35 
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أبوسلوم العتزلي 


وقد اربت عليهم ثابتة عصرنا » ومبتدعة دهرنا فقالت : 
لاتسبوه فان له صبية ؛ وسب. معاوية بدعة » ومن يبخضه فقد 
خالفف السننة . فزعنى أن عن السنةتوك البرآة من جبحد السنة . 
م الذى كان من يزيد ابنده : ومن عماله.. وأهل صر نه “م 
غزو مك ؛ ورى الكهبة ؛ واستياحة المدينة » وقتل المسين 
عليه السلام فى أكثر أهل بيه مصابيم ااظلام . واوتاد 
الاسلام بعد الذى اعط من نفسه من تفريق اتباعه والر جوع 
إلى دازه وجرمه و الذهابي فى الارض حى لانحس نه 
أو المقام جيث أمى به فابوا إلاقتاه والنزول على حكلهم .. 
وسواء قتل نفسيه .بيده أو اسلا إل .عدوه وخين فيبا من 

ور ةا غايله الا إقرت حعد, 

فاحسبؤا قتله ليس يكفر , واباحة المدينة وهتك الحرمة 
ليس بحجة كيف تقولون في رعى الكعية » وهد م البيت الخرام 
وقبلة المسلمين ؟ فان قلتم ليس ذلك ارادوا بل .إنما عا 
المتحرز به . والمتخصن بحيطانه فا كان فى حق البيت وحريمه 
ان حصروه فيه إلى أن يعطى بيده : وأى شىء بق من رجل 
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قد.اخذت عليه الازض إلا موضع قدمه : واحسبامازووأ 
عليه من الاشعار التى قولها شرك . والمثل بها كفر شيا 
مصنوعا . كيف 'تصنع بنقر. القضيب بين ثتى الحسين عليه 
السلام » وحمل: بنات رسؤلكالله يع حواسر على الاقتاب 
العارية » والابل الضعاب : والتكشفبعن عور ة لين الحسين 
حتف القبل فيه فى باوغه على انهم أن وجدوه وقد اندت قتلوه, 
وان لم يكن انيت حماوه كا يصنع اهير جبيش المسلمين يذرارى 
المشركين . وكيف تقول فى قول غسد الله ان زياد لاخوته 
وخاصته دع وف اقتله فانه بقية هذا النسل . فاحدم به هذا العرن» 
واممت به هذا الداء, واقطع به هذه الادة ! 

خبرونا علل ما تدل هذه القسوة وهذه الغلظة بعد ان شفوا 
انفسبم بقتلهم » ونالوا:ما احبوا فيهم ! اتدل على نصب وسوء 
رزأى » وحقّد » وبغضاء » و نفاق وعلى يقين مدخول”وايمان 
مخروج:؟ أم تدل على الاخلاص:. وعلى تحب النى صكلاة » 
والحفظ.له ! وعلى براءة الساحة , وصحة السريرة ؟ فان كأن 
عل ماوصفنا لايعدوالفسق وااضلال وذلك ادق مئازله 
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فالفاسق ملغون ؛ ومن تهى عن لعن الملعون فلعون . 
السو- فتثة ؛ ولعن الجورة بدعة.: وا نكانؤا يأخذون السمى 
بالسمى: والؤلى.نالولى. والةريببالقريبء واخافوا الاوناء: 
وامتوا الاعداءء وحكيو!:,الشفاعة:واطوى واظهار القدرة 
والتهاون بالامة . والقمع للرعية . وأنهم فى غير مداراة 
ولاتضة:, وانه :عدا ذلك الى الكفز وجواز الضلال إلى ليخد 
فذلك اضل يمن كف عن شتمبم ٠‏ والبراءة منهم . 

على أنه ليس من استحق اسم النكفر بالسنة بالقتل كن 
التكفر نذلك عن شبه الله مخلقه » وليس من استحق التكفن 
كن استحقة بالتجزيد والنابتة فى هذا الوجه أ كفر من «زيد 
وابيه : وابن زياد » وابيه ولو ثيت ايضا على بزيد أنه تمثل 
بعول ابن ألز بعرى : 
ليت أشياخى بدر شهدوا جذعالخزرجمزوقعالاسل 
لاستظالوا: واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لاتسل 
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قد قتلنا الغر هن ساداتهم وعدلناه سدر «اعتدل 

كان تجوز النابتى لربه وتشييبه مخلقسه اعظم من ذلك » 
واقطع. عل انهم جممون على أنه ملعون من قتل مؤمنا متعهداً 
أو متأولا . فاذاكان القائل: سلطانا بجائراً ».أو اميزاً عاصيا ؛ 
م يستحا| سبه , ولإخلعه ولاتقيمء ولاعيية ,وإن اخخافب 
الصلحاء . وقتل الفقباء . واجاع الفقبير ‏ وظل الضعرب , 
وعطل الطبدود. والثذور ء وشيب الخور ء وأظهر الفجود ؛ 
5 مازال الناس يتسكغور.ى: مرة-.. ويداهنونيم عمزة » 
ويقاربونهم مرة . ويشاز كو نهم مرة ؛ الا بقبة من عصدمه الله 
تعالى ذكره . حت قام عبد الملك بن مروان »ء وابنه الوليد ؛ 
وعاملهما الحجاج بن بوسف ». ومولإه تزيد بن .إلى مسلم 
فاعادوا على البيت بالهدم » وعلى حرم المدينة.بالغزو : فيدموا 
الكعية , واستباحو] الجرمة برعو ان ]قله واسط وروا 
صلاة المعة ان مغر ران الهس . 

فان قال ر عل لاا حدثم اتق اه فقد اخرت الصلاة عن. 


وقتها قتله 1 نكأ القول بعالا عير خحتل 1 7 5 غير سر 


9. 


ولايعلم على ذلك الا أقبيح من اتكاره فتكيف يكفر العبد بثىء 
ولا يكفر باعظم هنه . وقد كان بعض الصالحين ربما وعظ 
بعض الجبايرة » وخوفه العواقب وأراه ان فى الناس بقئة 
يبون عن الفساد فى الآرض حى قام عبد املك بن مروان , 
والحجاج بن يوسف فزجرا عن ذللك » وعاقبا عليه » وقتلا 
فيه فضاروا لا يتناهون عن منكر فعلوه . 

فاخسسب تحويل القلة كان غلطا ٠‏ وهلدم البيت كان 
تأويلا ؛ واحسب مارووا هن كلوجه انهم كانوا يزعمون أن 
خليفة المرء فىأهله ارقع غنده من رس وله اليهم باطلا ومسموعا 
مولدأ . واحسب وثم ايدىالمسابين : ونقش ايدى المسلبات 
وردهم بعد النجرة إلى قراهم. وقتل الفقباء. وسب أن المدى, 
والنصب لعترة رسو ل الله صف الله عليه وسل لا يكون كرا 
كنف تقول فى جمع ثلاث صاوات فيبن الجمعة ولا يصاون 
أولاهن حتى تصير الشمس اءالى الجدران. كالملا المعصفر ؟ ! 
فان نطق مسلم خبط بالسيف» واخذته العمد وشك بالرماح؛ 
وان قال قائل ؛ انق الله اخذته العزة بالاثم ثم لم يرض إلا بنثر 
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دماغه عل صد:ه » و بصليه حيث تر أه عباله . 

وما يدل على أن القوم لم يكونوا إلا فى طريق العرد 
على الله عرز وجل» والاستخفاف بالدين. » والتهاون بالمسلمين . 
والابتذال لآهل الحق. أكل امرائهم الطعام ؛ وشربهم 
الشراب على. منابرم أيام جمعهم وجموعبم . فعل ذلك حسن بز, 
دجلة » وطارف مولى عثيان » و الحجاج وغير هم ذلك أنكان 
كف ركله فل يبلغ كفر ثابتة عصر نا. وروافض دهرنا لان جنس 
كفر .هو لاء غير كفر. أو لتك . كان اختلاف الناس فى القدر 
عإ, أن طائفة تقو لكل شىء بقّضاء وقدر . وتقول طائفة 
اخرى كل ثى- بقّضاء وقدر الا المخاصى» ول يكن احد يول 
ان الله يعذب الابناء لبغيظ الاباء. وإن الكفر والابمان 
يخاو قان فى الانسان مثل العمى والبصر . 

وكانت طائفة تقول ان الله برى. لاتزيد على ذلك فان 
غافت ارس يظر, بها التشبيهقالت بلى كيف يتقوز'"© أمن 


)01 التقوات التتطبر: والشاعق عن الك لمر 


نف 


التجسيم والتصوير حتى نينت هذه الناتة.» وتكلمت هذه 
الرافضة فقالت جمما وجعلت له صورة:وحداً » وكفرت 
من .قال بالرؤية على غير التحسيم والتصوير » هم زعم 
أكثرم ان كلام الله حسن ٠‏ وسن ء وحجحة ٠‏ وبرهان /' 
وان التوراة غير الزبور . والز.ورغير الانجيل, ء مالانجيل 
لتر لاله دفي الرسياة عوام المي لي تاقد 
وجعله برهإنه عل صدق رسوله + وانه ارشاء أن نيد فيه 
زادء ولو شاء أن بنقص منه نقص . ولوشاء أن يبداميدله ؛ 
ولو شاء أن بنسخه كله بغبره نسخة ء وانه.إنوله تتزيلا: وانه 
قصله تفصيلا » وانه ,الله كان دون غيره ولايقدر عليه 
الا هو . غبر ان الله مع ذلك ل خلقه فاعطو | جميع صفات 
الخلق ومنعوا اسم الاق . 

والعجب ان الخلق عند العرب إما هو التقدر نفسه فاذا 
قالوأ خلق كذا وكذا و لذلك قال : « أحسن الخ القين ».. وقال ٠‏ 
دولقون”0 إفكاء» م وقال:.وإذا تاق.من الطن كي 


الآثذ 


الفلير” ار فقاكر #3اسايه «وعصلة لقصو ونا 1 وده 
وأحدثة وفنعوا خلقه وليس رق ل 7 من قدره 
ولو تالوا بدل قولخم قدره ول مخلقه خلقه ولم يقدره مااكانت 
المسألة عليهم الا من ؤجه واحد . والعجب ان الذى منعه 
زمه ان نزعم انه مخلوق انه لى يسمع ذلك من سلفه وهو 
يغل انه لم يسمع أيضا عن سلفه انه ليس بمخلوق وليس ذلك 
مهم ولتكن لى' كان الكلام من الله تعالى عندم على مثل 
خروج الصوت من الجوف , وعلى جبة تقطيع الحروف 
وإعمال اللسان والشفتين. وما كارر# عل غير هذ. الصورة 
والضفة فليس بكلام . 

ولا كنا عندمم على غير هذه الصفْة . وكنا لدكلامنا غير 
خالقين وجب ان الله عز وجل لكلامه غير خالق إذ كنا غير 
خالقين لكلات فانما قالوا ذلك لانهم م يدوا بين كلامنا 
وكلامة فرقا وان ل يقروا بذلك بالستهم فذلك معنام 
وقصدمم . وقد كانت هذه الآمة لاتجاوز معاصها الاثم 
)١(‏ سورة الصافات . 


1 


والضلال الا ما كينع للك عن بى اهية. : وين مروان وعما 
هن لم ندان باكفارم حتى تحمت النوابت » وتابعتها هذه العوام 
فصار الغالب عل هذا القرن الكفر وهو : التشينه ؛ والخير . 
فصار كفرمم أعظم من كفر من مشى فى الاعمال التى فى 
الفسق وشركاء من كفر هنهم بتولمهم وترك ١‏ كفارمم قال 
الله ع من قائل : د ومن" © يتوظم هنك فانه منهم . 
وارجو ان يدكون الله اغاث امحقتن وحمهم ؛: وقوى 
ضعفيم ؛ 0 قلتبم حتى صاروا ولاة امرنا فى هذا الدهر 
الصعبء والزمن الفاسد اشد استنصارا فى التشييه من عليتنا . 
وأعم يم يلزم فيه منا : واكشف للقناع من رؤّسائنا 
وصادفوا الناس وقد انتظموا معاق الفساد اجمع . وبلغوا 
غايات البدع ثم قرنوا بذلك العصبية التى هلك بها حالم بعد 
عالم » العصبية لاتبق دينا الا افسدته » ولادنيا الا اهلكتها 
وهى ما أصار اليه العجى من مذهب الشعو نية؛ ما قذ أصار 


3 ) سورة المائدة 
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اليه الموالى من الفخر على العجم والعرب . 
وقد ّمت من الموالى ناجمة » ونبتت مهم نابتة نز 

أن الموبك بولائهقد صارعريا لقول:النى صل الله عليه وسل : 
«موأن القوم .ميم ولقؤله +.:. الولام ححنة كلحمة النيب 
لايياغ ولابوهب » . قال فقد علبنا ان العجر حين كان فيهم 
الملك والبوة: كانو! :اشرفه من العرب » ولمنا حول ذلك 
الى العرب صارت العرب اشرف هنهم قالوا : فنحن «عاشر 
لموالى بقديمنا فى العجر اشرف من العرب » وبالخديث الذى 
صار لنا فى العرب اشرف من العجر . وللعرب الحديث دون 
القديم وللعجم القديم دون الحديث ولنا خصلتان جميعا 
وافرتانفينا وصاحب الخصاتين افضل من صاحب الخصلة . 
وقد جعل الله المولى بعد أن كان يميا عربا بولاثه كا جعل 
حليف قيش من العرب قرشيا حلفه. و بعد ان جعل اسماعيل 
وكان اعبسا عربا ولولا قول النى صلى الله عليه وسلٍ : 
داق ايل 5ج عرياه يأ كاف عق الأاعبا لد 
العجمى لايصير عر بياما ان العرنى لايصير محميا فاما علمناً 
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ان اسعاعيل صيره انه عربيا بعد ان كان يميا بقول النى 
ص, الله عليه وسل ه ان اسماعيل كان عرييا » فتكذلك حك 
قوله : « مولى القوم منهم » وقوله : « الولاء حمة » . 

قالوا وقد جعل الله ابراهيم صلى القه عليه وس ابالمن لم 
يلد ما جعله ابا لمن ولد ؛ وجعل ازواج النى صل الله عليه 
وسل امهات المؤمنين ولم يلدن منهى احداء وجعل الجار والد 
من لم يلد فى قول غير هذا كثير قد اتينا عليه فى موضعه 
قلي ادعى الى الفساد ولا اجلب للشر من المفاخرة وليس 
على ظهرها تفور ٠‏ الا قليل » وأى شىء اغيظ من ان يكون 
عبدك يزعم انه اشرف منك وهو مقر بانه صار شريفا 
عتقك اباه . 

وقد كتبت مد الله فى عمرك كتنا فى مفاخرة قحطان , 
وف تتمفضيل عدنان » وفى رد الموالى الى مكانتم فى الفضل. 
والنقص والى قدر ما جعل الله تعالى لهم بالعرب من الشرف 
وارجو أن يكون عدلا بيهم ٠‏ وداعية ا صلاحم ومنبة 
علي ولم . وقد اردت ان ارسل بالجوء الاول اليك ثم 
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رأيت ألا يكون الا بعد استئذانك واستئارك و الاتتها 
فى ذلك الى رغبتك فرأيك قيه موفة, أن شاء عز وجل 
وبه الثمه 


« انتهت الرسالة »# 


اغه 


ولا 


أبو سلوم اللمعتزلي 


وخ سا ة ول لاا لت تي ع صا 
م ررب ل رصبي لعنكادد' لالاسه 


سردن 
تطلب من مكتبة الخائجى بتماع عبد العرين تليفوق 6614 
ومن مكتبة المثنى فى بغداد لصانةهها الامنتاذ السيداقانيم الرجب 

اسم الكتاب اسم المؤاف 
الصادح والباغر أ اقبارية 
يقيمة الدهر للوزير السيد أنى الحسين بن اجمد 
ان الحسن بن على رضى الله عنه 

الاكتساب ف الرزق المستظاب الامام مد بن الحسن الشنيباق 
نشمابه فى نظ الثثر وحل الشعر السيد عرت العطار الحسيى 
الرسولالعربى حمد بن عبد الله «ه   «‏ « ا « 
شق ابت أن الناطنة مد بن مالك المادى العانى 


اللبعة 

التبصير 

الاحكام 

ساق ابيع فل الاك 

النبذ 

قانون:التأويل 

الثرة الية فا#الصحابة المدزبة 
انال والترجيد 

العرلة 

النلاس ينا شمرلا 
الفروسية 

ا 

احاديث الموطأً 

كشف المغط فى فضل الموطا 


الامام القراق 

الأمام ان حزم الآندلبى 
للامام الغز الى 

الشيخ سالم الحفى 

بوسف بن فرعل 
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عبار 
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